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   عشرثاني الالفصل
 

  

 

لیس المخطـط الـصهیوني الاسـتعماري بخـاف علـى حكـام العـرب فهـم یعلمـون ..  لا 
بهذا المخطط وعلى أقل تقدیر یعلمه كبار قـادة العـرب ؛ فلقـد أفـصح عـن هـذا المخطـط 

 مـــن قـــادة أمریكـــا و إســـرائیل ، كمـــا تكلـــم عنـــه كثیـــر مـــن أصـــحاب الفكـــر الغربـــي كثیـــر
  . والعربي وبات أوضح من الشمس في كبد السماء 

المـسیحیة الغربیـة ، والیهودیـة : إذن الأمـر لـیس بخـاف علـى جمیـع أطـراف الـصراع 
  .الصهیونیة ، والعرب المسلمین 

 والیهـــودي الإســـرائیلي مـــن غربـــي ،و بعـــد أن عرفنـــا كـــلا مـــن المـــوقفین الأمریكـــي ال
  فترى ما هو الموقف العربي و الإسلامي تجاه هذا الصراع ؟الصراع ، 

الأمریكي الغربي ، والإسـرائیلي الـصهیوني  یـستمدان قوتهمـا مـن : إذا كان الموقفان 
ــة شـــــعوبهم ، وقـــــوة ســـــلاحهم ، وتقــــدم علـــــومهم ،وتقـــــدم صـــــناعاتهم ، وقـــــوة  تأییــــد غالبیـــ

طرتهم علــــى الــــبلاد العربیــــة الأخــــرى إمــــا بــــالاحتلال المباشــــر الكلــــي اقتــــصادهم ، وســــی
كفلـــسطین والعـــراق أو الاحـــتلال المباشـــر الجزئـــي كـــسوریة والأردن، أو الاحـــتلال غیـــر 

  ...  كقطر والكویت والسعودیة - عن طریق وجود قواعد أمریكیة ضخمة –المباشر 
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 

عربـي جـد مختلـف فـالقوة الـسیاسیة العربیـة انقـسمت تجـاه هـذا الـصراع فإن الموقـف ال
  :إلى أقسام أربعة 

  خاصــة بعــد - وهــي بــدورها حلیفــة إســرائیل كمــا بینــا –مَــن تحــالف مــع أمریكــا  -١
الفتنــة الكبـــرى التـــي أحـــدثها صـــدام حـــسین بغــزوه للكویـــت  ، وتبـــرر هـــذه الـــدول موقفهـــا 

فــي الحمایــة مــن الــدكتاتور العربــي الــذي یریــد أن بأنهــا اضــطرت لــذلك مــن أجــل رغبتهــا 
 بعــد أن میحتــل بلادهــم ، وبعــد احــتلال العــراق والكویــت كــان الأمــر قــد خــرج مــن أیــدیه

وضــعت أمریكـــا قـــدمها فـــي المنطقــة وضـــربت لهـــم المثـــال العملــي لقـــوة أمریكـــا وضـــعف 
حـسین وتهافت من یقف ضدها أو من ترید القضاء علیه واحتلالـه وباتـت صـورة صـدام 

 .التراجیدیة ساعة القبض علیه ماثلة لا تفارق خیال هؤلاء الحاكم العرب 

 كــبعض الجماعــات والمنظمــات غیــر الحكومیــة –مَــن قــاوم الاحــتلال العــسكري  -٢
انتفاضــة أطفــال الحجــارة ، أو :  وأخــذت المقاومــة شـكل -والأفـراد فــي فلــسطین والعـراق 

  .عملیات استشهادیة ، أو حرب العصابات 

 خاصــة أنهــم – القطــب الأوحــد فــي العــالم –مــن لا یریــدون أن یخــسروا أمریكــا  -٣
ــــد المقاومــــة المــــشروعة  دول ضــــعیفة وفقیــــرة ومتخلفــــة فیكتفــــون بــــشجب الاحــــتلال وتأیی

 للشعوب المحتلة وربما قدمت بعض المساعدات المادیة للشعوب المحتلة 

ا فـــي الـــصراع الأمریكـــي  لكنهـــا لیـــست طرفـــ– قیاســـا بـــالقوة العربیـــة –دول قویـــة  -٤
 :الإسرائیلي 

  . فأرضها لیس محتلة -أ 

  ... وتربطها بأمریكا علاقات اقتصادیة ، وتجاریة ، وعلمیة -ب
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ْ وتحكم -ج   . اتفاقیات سلام مع إسرائیل – بعضها -َ

  :وهي لا تملك أن تتدخل عسكریا في هذا الصراع للاعتبارات الآتیة 

 لكــــي تتخــــذ إجــــراءات –أو علــــى الأقــــل أغلبیــــة  – أنهــــا لا تملــــك إجماعــــا عربیــــا -أ
حاســـمة تجـــاه المخطـــط الأمریكـــي الیهـــودي ؛ فكـــل القمـــم العربیـــة تبـــوء بالفـــشل ویخـــرج 
الحكـــام العـــرب بعـــدها أكثـــر تمزیقـــا مـــن ذي قبـــل ، وكثیـــر مـــن الأزمـــات العربیـــة ســـببها 

  .بعض الحكام العرب أنفسهم 

ادیة ، اجتماعیـــة ، وأمنیـــة ،  كمـــشاكل اقتـــص– أن لهـــا أولویـــات تجـــاه شـــعوبها - ب
  تتعـارض مـع الـدخول فـي صـراع مـع قـوى عظمـى خاصـة بعـد -...ومشاكل مستقبلیة 

فــــرض النظــــام العــــالمي الجدیــــد المتمثــــل فــــي الهیمنــــة الأمریكیــــة علــــى العــــالم وفرضــــها 
  .للعولمة ، واتفاقیة الجات ، وضرب كل القوى المعادیة لها 

الـــصراع حتـــى أنهكـــت قواهـــا ، وأطبقـــت  أنهـــا خاضـــت حروبـــا طویلـــة فـــي هـــذا -ج
  .الأزمات على شعوبها 

  :فتكتفي بأن 

  . تؤید المقاومة المشروعة للاحتلال -أ

التـــدخل فـــي مفاوضـــات مـــع القـــوى المحتلــــة مـــن أجـــل الحـــصول علـــى الحقــــوق -ب
  .المشروعة للدول العربیة المحتلة

  .محاولة كسب تأیید الدول الصدیقة في حل الأزمة -ج

 إلــى القــوانین الدولیــة ، ومجلــس الأمــن ، والأمــم المتحــدة ، والمنظمــات  الاحتكــام-د
  ...المحبة للسلام و
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 كما تقوم بشجب الاحتلال وتأیید المقاومة المـشروعة للـشعوب المحتلـة و تقـدیم -هـ 
  .بعض المساعدات المادیة للشعوب لها 

.أما عن حال الشعوب العربیة هذا حال الحكام العرب  

 

خطبـــــاء المـــــساجد : بـــــسبب والعراقیـــــة فیغلـــــب علیهـــــا الحمـــــاس للقـــــضیة الفلـــــسطینیة 
،والكتـــب الدینیـــة التـــي تتنـــاول هـــذه القـــضیة ، وصـــور الاعتـــداءات الوحـــشیة التـــي یبثهـــا 

لكـنهم لا یملكـون فعـل أو  الفلـسطینیة أو العراقیـة  الأراضـي المقدسـة مـنالتلفاز كل یوم 
 ندعاء للمجاهـــدین ، وعلـــى الیهـــود الملاعـــین ومـــن یعـــاونهم مـــن الأمریكـــاشـــيء إلا الـــ

  .بدراهم معدودة تبرع بعضهم للشعوب المحتلة وقد یوالإنجلیز ، وحكام العرب ، 

 تلكــنهم بعــد العــودة مــن صــلاة الجمعــة أو بعــد مــشاهدة الــصور الدامیــة للاعتـــداءا
عمــــالهم الدنیویــــة التــــي لا تتــــسم الإســــرائیلیة أو الأمریكیــــة  یعــــود معظمهــــم للانــــشغال بأ

إنمـا أو العراقیـة أغلبها بروح الإسلام والتـي لا تتناسـب مـع حماسـهم للقـضیة الفلـسطینیة 
تتــــسم بعــــدم مــــراقبتهم الله ، و الإهمــــال ، وعــــدم الإخــــلاص ، والفــــساد ، والمحــــسوبیة ، 

  ...والرشوة ، واللهو المحرم ، و 

  فینطبق علیهم قول أبي العتاهیة 

  الیبس على تجري لا السفینة إن   *   مسالكها تسلك ولم جاةالن ترجو

 أن المــــــسیحیین الغــــــربیین عامــــــة - فــــــي الفــــــصول الــــــسابقة -ویبــــــدوا ممــــــا ذكرنــــــاه 
والأمریكــان خاصــة إنمــا یــساعدون الیهــود بــدافع دینــي مــسیحي فــي المقــام الأول بعــدما 

 أكثـر مـن ذلـك اسـتطاع استطاع الیهود تهوید المسیحیة وجعلها تدور في فلك التوراة بـل
  هذا ما تحاول الكتابات العربیة إثباته . الیهود تسخیر العالم لتحقیق مصالحهم 
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 

تهـــدف الكتابـــات العربیـــة عامـــة والدینیـــة بـــصفة خاصـــة فـــي كثیـــر مـــن الكتـــب التـــي 
هــود ت بــالعرب والمــسلمین إلــى  الیَّرد كــل مــصیبة حلــإلــى ظهــرت فــي الــسنوات الأخیــرة 

: الیهود بعدة صفات خارقة منها وراحوا یصفون 

أن الیهــود هــم المتحكمــون فــي العــالم بمــا لهــم مــن قــوى خارقــة فــي التــأثیر علــى  -١
  .صانعي القرار الغربي عامة والأمریكي خاصة 

أن الیهود هم المتحكمون في الاقتصاد العالمي بما یملكون مـن كبـرى الـشركات  -٢
قتـصاد العـالمي یـتحكم فیـه خمـس شـركات كبـرى فأصـحاب هـذه و البنوك ، فإذا كـان الا

 .الشركات یهود 

 .أن الیهود متحكمون في الإعلام الغربي بل الإعلام العالمي كله  -٣

أن إسرائیل تمتلك مـن القـوة النوویـة والقـوة العـسكریة مـا تـستطیع أن تفنـي بـه أي  -٤
 .قوة معادیة لها 

 .صائب مصدره الحقیقي هو الیهود أن جمیع ما ینزل بنا من محن وم -٥

أن أي عمل إیجابي یهدف إلى خدمة الإسلام والعروبة فإن الـذي یحبطـه   -٦     
 .ویجهضه هم الیهود 

إن جمیـــع الـــشركات و المؤســـسات الاقتـــصادیة فـــي الـــوطن العربـــي ملـــك للیهـــود  -٧
 .ویدیرونها من الباطن 

 ا إلا بعد أن یجیزه الیهود أن أي رئیس عربي لا یمكن أن یتخذ قرارا مهم -٨

إن أي كتــاب أو فلــیم أو مقــال فــي جریــدة أو مجلــة أو شــيء أیــا كــان فیــه إدانــة  -٩
 . ٕللیهود فإنه یصادر وان صدر یجرم صاحبه ، وربما یصفي جسدیا 
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ویستــــشهد هــــؤلاء الكتــــاب علــــى صــــحة رأیهــــم بالنــــصوص الدینیــــة كــــالتوراة والتلمــــود 
  :الذي یؤكد على "   بروتوكولات حكماء صهیون  " كتاب : وبالكتب الصهیونیة مثل 

أن الــسیاسة لا تخــضع للأخــلاق ، وأن علــى الیهــود أن یــستعملوا الحیلــة  والــدهاء " 
 النقد لتقویض كیان الـدول، ویـسعوا لإیقاعهـا تٕوالنفاق ویستغلوا الحریات العامة وامكانیا

 الــــدول أو إلــــى فــــي الحــــروب علــــى ألا تــــؤدي هــــذه الحــــروب إلــــى تعــــدیلات فــــي حــــدود
مكاسـب إقلیمیــة لیــتمكن رأس المـال فقــط مــن الخــروج بالغنـائم ، وینبغــي تركیــز المنافــسة 
ـــدین والـــسیاسیة مهـــزلتین  فـــي المجتمـــع لیجـــري الجمیـــع نحـــو بریـــق الـــذهب ، ویـــصبح ال

و التأكیــــد علـــــى الــــصحافة وســـــیطرة الیهــــود علیهـــــا ، . ویــــسود رأس المـــــال كــــل شـــــيء 
والعلـــم فـــي التـــأثیر علـــى الـــدول، والاعتمـــاد علـــى أي أســـلوب واســتخدام المـــال والإعـــلام 

مهما كان غیر أخلاقي كالرشوة والفساد والمرأة والغش والإرهاب، ومنهـا أن علـى الدولـة 
الیهودیة أن تعتمد على العنف والریاء، وعلى الیهود أن یستغلوا الخلافـات بـین الـدول و 

  )١(. " ن یكون لهم ضلع فیهیبسطوا نفوذهم علیها ولا یتركوا اتفاقا دون أ
وبهــذا صــنع هــؤلاء الكتــاب دون أن یــدروا مـــن الیهــود أســطورة خارقــة وقــوة لا تقهـــر 
َحتى من القوى العظمى وترتب على ذلك أن عدت أي محاولة لمحاربة الیهـود مـن قبـل  ُِ َّ

 ، وهــم بهــذه الأوهــام إنمــا یثبطــون الهمــم وینــشرون عالعــرب محكــوم علیهــا بالفــشل الــذری
  .أس ویحبطون الآمال الی

 الــذي حـــان –ومــا علــى المـــسلمین إلا الانتظــار إلــى حـــین یجــيء المهــدي المنتظـــر 
  .   لكي یخلصهم من الیهود–مجیئه في زعمهم 

 

ریــدون أن الكتــاب المــسلمین یـشایعهم معظــم الوعـاظ الــدینیین یإن بعـض إخواننــا مـن 
هــــودي إلــــى صــــراع عقــــدي بــــین الأدیــــان الثلاثــــة یحولــــوا الــــصراع العربــــي الأمریكــــي الی

                                                
  .محمد خلیفة التونسي دار التراث  " برتوكولات حكماء صهیون " ر  انظ)١(
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ِویتخطفــون تــصریحا مــن هنــا ، أو فقــرة فــي كتــاب مــن هنالــك ؛ لإثبــات الــصراع العقــدي  َ َ
معتقـــدین أننـــا لـــو ســـلمنا بأنـــه صـــراع عقـــدي وأن الأمریكـــان والیهـــود یحـــاربون مـــن أجـــل 

  .عقائدهم الدینیة فقط فإنه في هذه الحالة یمكن أن نحاربهم بنفس سلاحهم 

وهذا یعني دخول الإسـلام الـدین الحـق فـي حـرب مـع المـسیحیة و الیهودیـة الـدیانتین 
  !! ٕالباطلتین مما یترتب علیه هزیمة أمریكا واسرائیل وانتصار العرب والمسلمین 

  .والدین الحق لا ینتصر بغیر مؤمنین به یبیعون حیاتهم من أجله 
ُ یـا أَیهـا الــذین آمنـوا مــا لكـ{    َ َ َ َْ ُ َ َِ َّ ِم إذا قیــل لكـم انفـروا فــي سـبیل اللــه اثـاقلتم إلــى الأَرض ُّ ْ َ َ َِ ِ ِْ ُ ُْ ْ َّ ََّ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ُ

ٌأَرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا في الآخرة إلا قلیل  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ُ ُّْ ُّْ َْ ُ{   
   )٣٨: التوبة ( 

 ینصر بالإیمـان الـصحیح الـذي یطهـر إن الإسلام لا ینتصر بالشعارات الجوفاء إنما
القلـوب ویــوقظ العقــول وینــشط الأبــدان ینتـصر بــالعلم الــشامل لكــل دروب الحیــاة ینتــصر 
بالعمـل جـاد المخلـص المبنـي علــى مـنهج علمـي صـحیح وهــذا كلـه یحتـاج لإعـداد كبیــر 

  )١(.وجهد ومثابرة 
 الجـدد والیهـود فـإن كـان القـصد مـن تحویـل الحـرب العربیـة الإسـلامیة مـع الـصلیبیین

ٕالملاعــین إلـــى حـــرب عقدیـــة لـــشحذ الهمـــم واطـــلاق الطاقـــات ، واعـــداد العـــدة واســـتكمال  ٕ
  .أسباب النصر فنحن نؤید هذا ونباركه 

، صماء ؛ لإشـعال حماسـة دینیـة رعنـاءوٕان كانت مجرد شـعارات جوفـاء ، وخطـب عـ
 ، ویجعــل الــدائرة تنتهــي بالــدعاء علــى الأعــداء ، بــأن ییــتم االله أولادهــم ، ویرمــل نــساءهم

علـــیهم ، وینفـــل المـــسلمین أنفـــالهم ، ثـــم یعـــود كـــل إنـــسان إلـــى مـــا كـــان یعملـــه مـــن تـــرك 
  .الواجبات وارتكاب المحرمات فلا أهلا  بها دعوة تحث على التواكل والسلبیة 

                                                
 .للمؤلف مكتبة مدبولي " میزان الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللا أصولیة "  انظر كتاب )١(
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نحــن نقــول هــذا لأن كثیــرا مــن المــسلمین بعــد الهیمنــة الغربیــة الأمریكیــة الــصهیونیة 
ـــبلاد العربیـــة  تزعـــزع إیمـــانهم بـــاالله فیـــا طالمـــا ارتفعـــت الأكـــف بالـــدعاء بالنـــصر علـــى ال

للمــسلمین وبالــدحر للكفــرة الملاعــین وكانــت النتیجــة مزیــدا مــن الهــزائم للمــسلمین ومزیــدا 
مــن الطغیــان و التجبــر لأعــدائهم فلابــد أن یعلــم الــدعاة أن الــدعاء وحــده لا یكفــي إنمــا 

  .تمر حتى یتحقق نصر االله لابد أن یشفع بالعمل الصالح والجهاد المس
ٌولینصرن الله من ینصره إن الله لقويٌّ عزیز { ِ َ َ َ ُ َََِ ََّ ََّّ َِّ ُ ُ ُُ َ َ    )٤٠: الحج  ( }َ

َقاتلوهم یعذبهم الله بأَیدیكم ویخزهم وینـصركم علـیهم ویـشف صـدور قـوم مـؤمنین { َ َ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُّ ٍ ْ َُ ََ ْ ْ ْ ْ ُ ُْ ُ ُ َْ ُ َُ َ َْ ْ ْ َُ ُْ ِ ْ ّ ِّ 
ُویــذهب غــیظ ق َ ْ َْ ِ ْ ُ ٌلــوبهم ویتــوب اللــه علــى مــن یــشاء واللــه علــیم حكــیمَ ٌِ َِ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َّ ََ َ َْ ُُ ِ ْأَم حــسبتم أَن تتركــوا  ِ ُ َ ْ ُْْ ُ ْ ِ َ

َولمـــا یعلـــم اللـــه الـــذین جاهـــدوا مـــنكم ولـــم یتخـــذوا مـــن دون اللـــه ولا رســـوله ولا المـــؤمنین  َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َّْ ُْ َ ْ ْْ ّ َّ ََ َ َ َُ ِ ُ ُْ ُْ َ َ َُ َ ِ َّ
ٌولیجة والله خبیر  ِ َِ ُ َّ َ َبما تعملونًَ ُ َ َْ َ    )١٦ -١٤: التوبة  ( } ِ

 
وشواهد التاریخ تؤكد أنه لا نصر بغیـر إیمـان حقیقـي ، و إعـداد سـلیم ، و لا هزیمـة 

ضــعف الإیمــان ، و الجهــل ، والتخلـف ، والخیانــة ، و التواكــل ، والاغتــرار : إلا بـسبب 
  .بالنفس 

للحــروب التــي انتـصر فیهــا العــرب والمـسلمون یجــد أنهــا تقـوم جمیعهــا علــى والـدارس 
  . الإعداد الجید والتوكل الصحیح على االله

أمــــا الهــــزائم فجمیعهــــا ســــببها ضــــعف الإیمــــان ، و الجهــــل ، والتخلــــف ، والخیانــــة ، 
  .والتواكل ، والغرور وتردید الشعارات الجوفاء 

  :في تاریخ مصر والعالم العربي وٕالیك بعض الأمثلة من الهزائم الكبرى 

ـــم یعمـــل علـــى تحـــدیث بـــلاده وتطوریهـــا  قنـــصوه الغـــوري الـــسلطان المملـــوكي الـــذي ل
لتسایر العصر ماذا قال عنـدما جـاءه سـلیم الأول سـلطان التـرك غازیـا ومـسلحا بالمـدافع 

  !لن أحارب إلا بالسیف الذي حارب به رسول االله : قال 
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  . تحت سنابك خیل الأتراك ودالت دولته إلى الأبد فكانت نتیجة هذا التخلف أن مات

" ومحمــد كــریم حــاكم الإســكندریة عنــدما طلــب منــه نلــسون قائــد الأســطول الإنجلیــزي 
أن یسمح له بالمرابطة في المیاه المصریة فـي انتظـار مقـدم الأسـطول الفرنـسي الـذي لا 

وصـلف رسـل الأسـطول انتهر السید محمد كریم فـي كبریـاء ...َِقبل للمصریین بمواجهته 
الإنجلیـــزي وطلـــب مـــنهم أن یـــسرعوا بالابتعـــاد عـــن المیـــاه المـــصریة و إلا أطلـــق علـــیهم 
المدافع فإن مـصر أرض الـسلطان ولـیس للفرنـسیین ولا لغیـرهم علیهـا مـن سـبیل فـاذهبوا 

ولم تكن هذه المدافع التي هدد محمد كریم بإطلاقهـا إلا أربعـة مـدافع قدیمـة عفـا . عنها 
لزمن ولعله لیس هنـاك مـا یكـشف عـن العزلـة والجهـل بـأحوال الـدنیا ومـا تطـورت علیها ا

لقـد كـان محمـد كـریم لا یـزال . إلیه أكثـر مـن هـذه العبـارة مـن أن مـصر أرض الـسلطان 
یعیش في الوهم القدیم مـن أن مجـرد ذكـر اسـم الـسلطان مـن شـأنه أن یخلـع القلـوب مـن 

 كـــریم ومـــن معـــه بعـــض المقاومـــة لكــــن وعنـــدما جـــاء نـــابلیون أبـــدى محمـــد... الرعـــب 
  )١(" الأسلحة الحدیثة حسمت قصة احتلال الإسكندریة  

" واســمعوا أحمــد عرابــي وهــو یتحــدث عــن احــتلال الأســطول الإنجلیــزي للإســكندریة 
 علــى القــلاع و الحــصون والترســانة وســراي رأس -الإنجلیزیــة –َّانــصبت نیــران المــدافع 

 إلا - المــصریة – المدینـة ولـم تجاوبهــا مـدافع القـلاع التـین وبالجملـة علـى جمیــع أرجـاء
 طلقــة مـن مدافعــه ، ثـم اســتمر القتــال ٢٠ نحـو – الإنجلیــزي –بعـد أن أطلــق الأسـطول 

بــین الأســاطیل الإنجلیزیــة وقــلاع الإســكندریة بعــد ذلــك إلــى منتــصف النهــار ثــم أخــذت 
وحیـث كانـت . ب الاستحكامات فـي التنـاقص والاضـمحلال حتـى تـم تـدمیرها قبـل الغـرو

 سـنة ٦٧استحكامات الإسكندریة قدیمة كما هو معلوم وجمیعها یبنـى بالحجـارة مـن مـدة 
 سنة وقد باغتنا الإنجلیز بالعدوان على غیـر اسـتعداد منـا وتأهـب فقـد كـان تـأثیر ٧٠أو 

                                                
 ٨٧٩المجلد الثالث ص "  موسوعة تاریخ مصر "   محمد حسین  )١(
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ولــم یكـــن . شــظایا الأحجــار المتنـــاثرة وضــررها أكثــر مـــن تــأثیر مقــذوفات العـــدو نفــسها 
وكانـت ...  رجـل فقـط مـن رجـال المـدافع ٧٠٠من حامیات الحـصون غیـر بالإسكندریة 

ــدافع القدیمــــــة لا تــــــصل إلـــــى المراكــــــب الإنجلیزیــــــة ومــــــدافع أرمــــــسترونج   –قـــــذائف المــــ
  )١( " لم یكن لها مساطر تعرف بها المسافات وحكم الإصابة بواسطتها -المصریة

ــــشاه ــــيء بالأحــــداث ال ــــدا فتاریخنــــا المعاصــــر مل دة علــــى ضــــعف ولمــــاذا نــــذهب بعی
فهــا هــو الــرئیس . ، والتخلــف ، والجهــل ، والثقــة الزائــدة بــالنفس إلــى حــد الغــرور الإیمــان

الملهم جمال عبد الناصر یطلق تصریحاته  الناریـة بإلقـاء إسـرائیل فـي البحـر ومـن وراء 
 بــل ویعلــن الحــرب علــى إســرائیل بــإغلاق مــضیق تیــران منفــذ – یعنــي أمریكــا –إســرائیل 

ــــق هــــذه إســــرائیل الوح ــــد الــــذي یــــصلها بــــالبحر الأحمــــر فمــــاذا كانــــت اســــتعداداته لیطل ی
  !.التصریحات الناریة ، ویتخذ هذه الإجراءات الصاعقة 

سوف نعتمد علـى تـصریحات كبـار قـادة الجـیش المـصري فـي ذلـك الوقـت الـذین رأوا 
بــأعینهم هـــذه المأســـاة التـــي دمـــرت العــرب ومكنـــت لإســـرائیل ، وضـــاعت فیهـــا القـــدس ، 

  .طین ، وسیناء ، والضفة الغربیة ، ومرتفعات الجولان والكرامة العربیة وفلس
  : یقول الفریق سعد الشاذلي 

 الحقیقــة كنــا نــستحقها لأن طبعــا ماكنــاش یجــوز إن إحنــا ٦٧النكــسة بتاعــة  ســنة " 
نـــدخل معركـــة بهـــذا الـــشكل وهـــذه الهرجلـــة وهـــذه التعبئـــة الممجوجـــة إزاي إحنـــا ننتـــصر 

  )٢("نا في سیناء لابسین جلالیب علشان یدخلوا الحرب دون أي تجهیزبعساكر یأتوا إلی
  :ویقول الفریق أول عبد المحسن مرتجي 

إن حالـــة القـــوات كانـــت فـــي الحـــضیض والـــدفاعات بتاعتنـــا فـــي ســـیناء مـــا كـــانتش " 
... مـــستكملة لأن فكـــرة الحـــرب ماكـــانتش موجـــودة فـــي دمـــاغ أحـــد ولا فـــي ذهـــن الـــریس 

                                                
 ١٠٩٨ نفسه ص )١(
 ٣١٦ص "  ة یولیو ملفات ثور"  طارق حبیب )٢(
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جمهوریة یعرف كـل الحاجـات دي عـن القـوات المـسلحة ویعـرف إن رئیس البلد ورئیس ال
: مـع كوبلانـد قـال لـه "  لعبـة الأمـم" القائد بتاعه مـش علـى كفـاءة وهـو قالهـا فـي كتـاب 

طیـب .. أنا عارف إنه قائد القوات اللي موجود عندنا متخلـف بالنـسبة للحـروب الحدیثـة 
ابات حیجــي یحــارب إســرائیل إن الجــیش مــا یقــدرش یــصد شــویة عــص: وبعــدین قــال لــه 

إذن كانـــت كـــل المعلومـــات دي موجـــودة عنـــده إزاي هـــو یتخـــذ الإجـــراءات اللـــي .. إزاي 
جئنا من الیمن تعبانین ده علاوة علـى الحالـة الاقتـصادیة ... تخلي الحرب لابد أن تقع 

ما فیش بترول وما فیش بنـزین ومـا نقـدرش نعمـل منـاورات حتـى لدرجـة لمـا یقـال لهـم یـا 
رد محمــد فــوزي وقــال لمــا نحــارب إســرائیل یجیلــك .. عــة ده إحنــا حنحــارب إســرائیل جما

   )١(  " ٦٧الكلام ده في مارس .. الفرج 

  :ویقول شمس بدران وزیر الحربیة آن ذاك 
كـــان عنـــدنا قاذفـــات قنابـــل لكـــن قاذفـــات القنابـــل مـــا تقـــدرش تـــدافع عـــن نفـــسها وأن " 

بـس كـان مـداها صـغیر جـدا وحمولتهـا صـغیرة عندنا طائرات سوخي طیارة قاذفـة مقاتلـة 
  )٢(" بالنسبة إلى طائرات إسرائیل 

أم الـــزعیم المهیـــب صـــدام حـــسین فقـــد هـــدد إســـرائیل بـــالحرق بالأســـلحة الكیماویـــة ، 
وعندما جاءته قوات التحالف بقیادة أمریكا صرح قبـل الحـرب بـأن عنـده أسـلحة بإمكانهـا 

  .ة إبادة جیوش العالم كله والنتیجة ومعروف
وغرق العرب في بحر الرمال المتحركـة واالله وحـده یعلـم متـى نفیـق مـن كبوتنـا ونتقـي 

  االله في أنفسنا وأمتنا ؟

ٕ هزائمنــا ترجــع لقــوة العــدو ، وانمــا ترجــع لــضعف إیماننــا ، وتخلفنــا ، - إذن -لیــست 
  .وتفرقنا ، وعدم أخذنا في أسباب القوة والتقدم والوحدة 

                                                
 ٣١٧ نفسه ص )١(
 ٣١٦ نفسه ص )٢(
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والقــــارئ المــــدقق للتــــاریخ یجــــد أن الهزیمــــة تــــأتي مــــن الــــداخل أولا وتكــــون الهزیمـــــة 
عــشیة الحــروب الــصلیبیة " لحــال العــرب والمــسلمین : الخارجیــة نتیجــة لهــا انظــر مــثلا 

كـــان التمـــزق الـــسیاسي والتنـــاحر العـــسكري مخیمـــا علـــى العـــالم العربـــي وفـــي ظـــل هـــذه 
لقــد انتــصرت الحملــة الــصلیبیة . ومملكــتهم الظــروف نجــح الــصلیبیون فــي زرع إمــاراتهم 

الأولـــى وتــــم محـــو الإمــــارات العربیـــة والإســــلامیة الــــصغیرة فـــي بــــلاد الـــشام واحــــدة تلــــو 
 الــسیاسیة - العربیــة–لقــد كانــت هــذه الكیانــات .. الأخــرى فــي طیــات الموجــة الــصلیبیة 

بـل قـدوم المتصارعة كلها متورطة تماما في الحروب والمنازعات على مدى قرن كامـل ق
الـصلیبیین وعنــدما قــدموا لــم یكـن لــدى الحكــام ســوى میــراث مـن الــشك والمــرارة تجــاه كــل 

  .منهم للآخر ومن ثم مضت قوات الصلیبیین كما تمضي السكین في الزبد 

 وفي طیات الموجة الصلیبیة الأولى غرقت هذه الإمارة الـصغیرة واحـدة تلـو الأخـرى 
ات الحصار المـشتركة مـن الـصلیبیین والبیـزنطیین وكان سقوط  مدینة نیقیة في أیدي قو

صــدمة ونــذیر خطــر لجمیــع القــوى الإســلامیة ، ولكــن الأنانیــة وضــیق النظــر جعــل تلــك 
  )١(" الصدمة ، وذلك النذیر بلا فائدة 

 مــع أن العـــرب فـــي هـــذه الفتــرة كـــانوا هـــم الأقـــوى وكــانوا هـــم الأكثـــر تقـــدما وتحـــضرا 
  ع والحسد وحب الذات الملعونین في كل كتاب لكنها الفرقة قاتلها االله والطم

لیــست هــذه دعــوة للیــأس بــل دعــوة للأمــل فهزیمتنــا نحــن المــسئولون عنهــا فــي المقــام 
الأول وأن إزالة أسباب الضعف في مقدورنا وعندما نـستكمل أسـباب قوتنـا سـیولي العـدو 

و كـل إنـسان ٕالأدبار وان هذا لیس من الأمور المـستحیلة بـل مـن الأمـور الممكنـة فقـط لـ
  .راعى االله فیما یقوم به من عمل 

                                                
  ٩٧ ، ٩٤ص "  ماهیة الحروب الصلیبیة " قاسم عبده قاسم  .  د)١(
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  .ِّإن أعداءنا لیسوا عمالقة بل نحن الذین صیرنا أنفسنا أقزاما 

ــــارلیف الحــــصین والــــساتر  ــــة فــــي خــــط ب  إن اســــتحكامات إســــرائیل الــــضخمة المتمثل
ت الحدیثــة كــل هــذا لــم یــصمد الترابــي والمــانع المــائي وزراع الطیــران الطویلــة ، والمعــدا

أمـــام القـــوات المـــصریة ، وبعـــد ســـت ســـاعات فقـــط كـــان قـــد انهـــار وانهـــارت معـــه الإرادة 
   .ةالإسرائیلی

لم تكن معداتنا في حرب العاشر من رمضان تختلف عن المعـدات التـي كانـت معنـا 
 بـــل كانـــت أقـــل عـــشرات المـــرات كمـــا صـــرح بهـــذا الـــرئیس الـــسادات فـــي ٦٧فـــي هزیمـــة 

  .البحث عن الذات كتابه 

 قبــــل –كنـــا نعلــــم أن تـــسلیحنا كامــــل بـــلا شــــك وقـــد كــــان ســـلاحنا بالفعــــل حینـــذاك " 
  )١( " ٧٣ أقوى عشرات المرات من سلاحنا في أكتوبر – ٦٧الخامس من یونیو 

  فماذا حدث إذن لتتحول الهزیمة الساحقة إلى نصر مؤزر ؟

لنــصر ، و التخطــیط الجیــد إنــه الإیمــان الــصادق ، والعمــل جــاد المخلــص ، و إرادة ا
  .، و التنفیذ المحكم ، وقبل كل هذا صیحة االله أكبر 

إن من أخرج إسرائیل من جنوب لبنان لم یكونوا قـوى عظمـى تمتلـك أحـدث الأسـلحة 
، وأقـــوى المعـــدات ، إنمــــا كانـــت جماعـــة مخلــــصة أعـــدت مـــا اســــتطاعت مـــن قـــوة مــــع 

  .العزیمة والصبر فكان النصر حلیفها 

 والتــــي زلزلــــت أمــــن واســــتقرار ٨٧أطفــــال الحجــــارة التــــي انطلقــــت فــــي إن انتفاضــــة 
إسرائیل ما كان مع القائمین بها أحدث الأسلحة ولا أقـوى المعـدات إنمـا كـانوا فتیـة آمنـوا 

                                                
  . المكتب المصري الحدیث ط الثانیة ١٨٧ص " البحث عن الذات "   محمد أنو السادات )١(
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بـــربهم وزادهـــم االله هـــدى فكانـــت الحجـــارة فـــي أیـــدیهم أضـــر علـــى أعـــدائهم مـــن القنابـــل 
  .والصورایخ 

ٕت إلا علــى الإیمـان بـاالله وارادة النــصر فكـان مــن إن انتفاضـة أطفـال الحجــارة مـا قامـ
  ) .غزة و أریحا (ثمارها أن تنازلت إسرائیل عن بعض الأرض المحتلة 

 وأخلــى قــوات الاحــتلال بالفعــل مــن غــزة رحلــت ٢٠٠٥ أغــسطس ٢٣فــي الثلاثــاء و
عنـوة رغـم إرادة المـستوطنین الـذین تـشبثوا بهـا تـشبثهم الإسرائیلیون المستوطنات بأیـدیهم 

  :یقول جل شأنه بالحیاة 

َأَخرج َِّالذي َُهو{  َ َالذین ْ َُكفروا َِّ ْمن َ ِأَهل ِ ِالكتاب ْ َ ِ ْدیـارهم مِـن ْ ِ ِ َ ِلأَول ِ َّ ِالحـشر ِ ْ َ ُْظننـتم مَـا ْ  أَن ََ
ُیخرجوا َُ َُّوظنوا ْ ُأَنهم َ ُْمـانعتهم َّ ُ َ ِ ُحـصونهم َّ ُ ُ َمـن ُ ِاللـه ِّ ُفأَتـاهم َّ ُ َ ُاللـه َ ْمـن َّ ُحیـث ِ ْ ْلـم َ َیحتـ َ ْ ُسبواَ َوقـذف ِ َ َ َ 

ُقلوبهم فِي ِ ِ َالرعب ُُ ْ َیخربون ُّ ُ ُِ ُبیوتهم ْ َ ْبأَیدیهم ُُ ِ ِِ ِوأَیدي ْ ْ َالمـؤمنین َ ِ ِ ْ ُ َُِفـاعتبروا ْ ْ ِالأبَـصار ِأُولـي یَـا َ َ ْ ْ { )
    )٢، ١: الحشر 

ولــیس معنــى هــذا ألا نــستكمل قوتنــا العــسكریة ونعمــل علــى تطویرهــا وتحــدیثها لكــن 
  .ف عن تردید الشعارات الجوفاءاسخ والعمل المثمر البناء والكقبل هذا نرید الإیمان الر

واتقـوا أیها المسلمون اتقوا االله في أنفـسكم واتقـوا االله فـي دیـنكم واتقـوا االله فـي أعمـالكم 
  .حتى تكونوا أهلا للنصر االله في أوطانكم 

حــن ، ونالتــي یــصورها لنــا بعــض الكتــاب المــسلمین  الیهــود لیــسوا أبــدا بهــذه القــوة إن
  .لسنا أبدا بهذا الضعف 

إن الحقیقــة التاریخیــة الواقعیــة و المــشاهدة هــي أن الیهــود مــن أجــبن شــعوب الأرض 
ـــــأثر فـــــیهم وتقـــــض مـــــضاجعهم  والانتفاضـــــة . ومـــــن أضـــــعف النـــــاس وأن أي مقاومـــــة ت

الفلـسطینیة خیــر شـاهد علــى ذلـك فقــد أجبـرت الیهــود علـى التنــازل عـن بعــض الأراضــي 
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 -كمــا یقــول بعــض المحللــین العــسكریین-اســتمرار الانتفاضــة " أن الفلــسطینیة المحتلــة و
هـــــو إجهـــــاض لإســـــرائیل لأن اســـــتدعاء القـــــوة العـــــسكریة یتطلـــــب إن إســـــرائیل تـــــستدعي 

  )١( . "من القوة العاملة% ١١.٥

وٕان العملیــات الاستــشهادیة قـــد زعزعــت الأمـــن الإســرائیلي ، وأن حـــرب العاشــر مـــن 
و لــولا الــدعم .هــود لــولا الجــسر الجــوي الأمریكــي رمــضان قــد كــادت أن تقــضي علــى الی

العــسكري الأمریكــي بأقمــار صــناعیة، و بأســلحة جدیــدة لــصارت إســرائیل أثــرا بعــد عــین 
إذن هــذا یعطینـــا مؤشـــرا مهمـــا أن إســرائیل غیـــر قـــادرة علـــى حمایــة نفـــسها وأنهـــا تحتـــاج 

من لهـا أمنهـا ٕدائما إلى مـن تحتمـي بـه واذا كانـت أمریكـا هـي التـي تحمـي إسـرائیل وتـض
من أجل دفاع إسرائیل عن المـصالحها فإنـه بـبعض المقاومـة الـصادقة لإسـرائیل وتهدیـد 

 مـن شــأنه - إذا اسـتمرت أمریكـا فـي دعمهــا لإسـرائیل -المـصالح الأمریكیـة فـي الــشرق 
  .أن یغیر الأوضاع ویقلب الموازین  

  

  :رائیل في بلاد الإسلام هو َّإن الذي مكن لإس
 أولا وقبل كل شيء ضعف العـرب والمـسلمین ، والتـاریخ الحـدیث یكـشف أن العـرب 
ـــدفاع عـــن أوطـــانهم نـــصف إخـــلاص الیهـــود فـــي  والمـــسلمین إن كـــانوا مخلـــصین فـــي ال

  .احتلال أرض غیرهم لما صار الوضع على ما هو علیه الآن 

  . على حقیقتها دون مبالغة كفانا یا سادة خداعا لأنفسنا ولنر الأمور

والحقیقـــة أن الیهـــود لیـــسوا إلا جماعـــة وظیفیـــة اســـتعملها الـــصلیبیون الجـــدد لتحقیـــق 
أهـداف اســتعماریة معتمـدین علــى ضــعف العـرب ، و تخلفهــم ، و تفـرق كلمــتهم وصــدق 

  :القائل   رسول االله
                                                

  .قناة الجزیرة . عبد الوهاب المسیري .  حوار مع د)١(
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ٍقلـة ومـن: قائـل فقـال" قصعتها إلى الأكلة تداعى كما علیكم تداعى أن الأمم یوشك" ِّ 
) وســـخ مـــن الـــسیل یحملـــه مـــا (ٌغثـــاء ولكـــنكم ٌكثیـــر، ٍیومئـــذ أنـــتم بـــل: "قـــال ٍیومئـــذ؟ نحـــن
 قلــوبكم فــي ّاللــه َّولیقــذفن مــنكم، المهابــة عــدوكم صــدور مــن ّاللــه َّولینــزعن الــسیل، كغثــاء
  ".الموت وكراهیة الدنیا ُّحب: "قال الوهن؟ وما ّالله، یارسول: قائل فقال" الوهن

  )  صحیح أخرجه أبو داود و البیهقي حدیث (
فحــب الــدنیا وكراهیــة المــوت هــو العــدو الحقیقــي الــذي هزمنــا وبــدلا مــن البالغــة فــي 

ِولا تهنـوا فـي ابتغـاء القـوم  {وصف قوة عدونا نطهـر نفوسـنا ونعـد مـا نـستطیع مـن قـوة  ْ َ ْ َ ِ ِْ ْ ُ ِ َ َ َ
َإن تكونــوا تــألمون فــإنهم یــألمون كمــا تــ َ ََ ُ ُْ َُ َُ َ ََ َْ َِّْ َِ ْ ُألمون وترجــون مــن اللــه مــا لا یرجــون وكــان اللــه ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َّ َ َْ َْ َ ِ ِ َ َْ

ًعلیما حكیما  ًِ َِ    )١٠٤: النساء  ( }َ

ُلـذا فـإن تحقـق المخطـط وحال كثیر من كتـابهم هذا حال حكام العرب وحال شعوبهم  َ
 حتـــى الآن كـــان جـــزاء وفاقـــا للعـــرب المـــسلمین الـــذي ضـــیعوا دیـــنهم ودنیـــاهم الـــصهیوني

  !صرون ؟فأنى ین

  فهل حقا نصرناه ؟. لأن االله تعالى اشترط لنصرة المسلمین أن ینصروه 
 هـــل أدى كـــل منـــا واجبـــه نحـــو االله بالعبـــادة ونحـــو عبـــاد االله بالعمـــل الـــصالح ونحـــو 
دنیاهم بتعمیرهـا ونحـو الكـون باكتـشاف سـننه و تطبیـق علومـه كمـا فعـل الغـرب بـل كمـا 

  فعلت إسرائیل ؟

ْ هزمنـــا فــي معركتنـــا مـــع أنفــسنا ، وهزمنـــا فــي جهادنـــا مـــع العلــم و التقـــدم ، وفـــي لقــد ِْ ُِ ُ
ّالنهایة جلسنا نتباكى كالنـساء ونرجـو مـن االله النـصر ، وأن یعجـل لنـا بالمـسیح المنتظـر 

  .؛ لیخلصنا مما نحن فیه من ذل وهوان 

ِإن هــذا المــشهد العربــي الــضعیف المتخــاذل البــاكي المبكــي لیــذكرني  ْ بمــشهد ســقوط ُ
  .غرناطة آخر معاقل العرب في الأندلس و طرد العرب منها 
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وقــف أبـــو عبــد االله آخـــر ملــوك غرناطـــة بعــد انكـــساره أمــام جیـــوش الملــك فردینانـــد " 
تحــت ذیـل جبـل طــارق ) البحـر المتوسـط ( والملكـة إیـزابلا علــى شـاطئ الخلـیج الرومــي 

 ، وقـف حولـه نـساؤه وأولاده ، وعظمـاء قبل نزوله إلـى الـسفینة المعـدة لحملـه إلـى أفریقیـا
فــألقى علــى ملكــه الــذاهب نظــرة طویلــة لــم یــسترجعها إلا مبللــة . قومــه مــن بنــي الأحمــر 

بالدمع ، ثم أدنى رداءه من وجهه وأنشأ یبكي بكـاء مـرا وینـشج نـشیجا محزنـا حتـى بكـى 
ِرات ، ویـسبق َّمن حوله لبكائه ، وأصبح شاطئ البحر كأنه مناحة قائمـة تتـردد فیهـا الزفـ

العبـــرات ، فإنـــه لواقـــف موقفـــه هـــذا وقـــد ذهـــل عـــن نفـــسه وموقفـــه إذ أحـــس هاتفـــا یهتـــف 
باســمه ، بــصوت كأنمــا ینحــدر إلیــه مــن علیــاء الــسماء ، فرفــع رأســه فــإذا بــشیخ ناســـك 
متكئ على عصاه واقـف علـى بـاب مغـارة مـن مغـارات الجبـل المـشرف علیـه ینظـر إلیـه 

  : ویقول 
 أیهــا الملــك الــساقط علــى ملكــك بكــاء النــساء ، فإنــك لــم تحــتفظ نعــم ، لــك أن تبكــي" 

  )١(" به احتفاظ الرجال 
عـــم لكـــم أن تبكـــوا أیهـــا المـــسلمون علـــى ملككـــم بكـــاء النـــساء لأنكـــم لـــم تحتفظـــوا بـــه ن

  .احتفاظ الرجال 
بالـسیف ترى لو نزل المهـدي والمـسیح فمـن سـیحارب معهمـا وبـأي سـلاح سـیحاربون 

  !أم بالحجارة ؟
عــن ســبب هــزیمتهم » أحــد«ن قبــل تــساءل المــسلمون الــذین انهزمــوا فــي معركــة ومــ" 

  :غیر المتوقعة تلك، فأجابتهم كلمات االله
ّأولـما أصابتكم مصیبة قد أصبتم مثلیها قلتم أنى هذا قل هو { َْْ ٌ    }من عند أنفسكمَّ

  )١٦٥ : آل عمران(
                                                

   مكتبة مصر ٥٧ص " العبرات " منفلوطي  مصطفى لطفي ال)١(
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ًوالمفــــاتیح عنــــدنا أولا وأخیــــرا، فــــإن لــــم نــــصل إلــــى الیــــوم الــــذ  مختبراتنــــاي نبنــــي فیــــه ً
ِإن لــم نعـــد تــشكیل عقولنــا لكـــي .. ّونــشغلها بعقولنــا، ونــصنع ســـلاحنا ونــستخدمه بأیــدینا ُ

تعمــل كمــا أراد لهــا الإســلام أن تعمــل، فلــن تكــون لنــا خارطــة أو مكــان فــي هــذا العــالم، 
ّولن یكون بمقدور ألف سنة أخرى من الاتكالیة وصور التعبـد والـذكر القائمـة أن تـصنع 

  !  لمعجزةا

  ..ّذلك هو التحدي الحقیقي الذي یقف قبالتنا صباح مساء

  )١("  وهذا هو طریق الاستجابة المرسوم في كتاب االله وسنة رسوله 

 

 یجــب أن نعــرف "جعــل االله تعــالى للفــوز بالــدنیا مقومــات ، وللفــوز بــالآخرة مقومــات 
ب علیـــه عبادتـــه جـــل وعـــلا ، وأن أن االله أوجـــب علـــى الإنـــسان تعمیـــر الكـــون كمـــا أوجـــ

الغرب قد أخذ فى أسباب العلم فى تعمیر الكـون والاسـتفادة منـه فأعطـاه االله نـصیبه فـى 
الـــدنیا مـــن تقـــدم مـــادى وعلمـــى وظهـــور علـــى ســـائر الأمـــم المتخلفـــة التـــى لـــم تأخـــذ فـــى 
أســباب العلــم والحــضارة لكــن لا نــصیب لهــؤلاء فــى الآخــرة لأن أكثــرهم لــم یقومــوا بمهمــة 

 –الإنسان الأولى وهى عبـادة االله وطاعتـه ، أمـا المـسلمون فـأكثرهم تظـاهروا بعبـادة االله 
 بـــأداء بعـــض العبـــادات كالـــصوم والـــصلاة دون أن تثمـــر فـــیهم هـــذه العبـــادات –شـــكلا 

حـسن الخلــق و لا حـسن العمــل ، فـصلوا لكــن صــلاتهم لـم تــنههم عـن الفحــشاء والمنكــر 
ـــم یـــصلوا ، وصـــاموا عـــن الط عـــام والـــشراب و أفطـــروا علـــى المعاصـــى والآثـــام فكـــأنهم ل

  مهمــة الإنــسان الثانیــة فــى هــذه الحیــاة وهــى - أو كــادوا-فكــأنهم لــم یــصوموا ، وأهملــوا
تعمیر الكون فتخلفوا حضاریا ، فإذا كان أكثر الغربیین قد أهملوا الدین فـشقوا فـى الـدنیا 

                                                
 " نحو حضور إسلامي فاعل في العالم "  عماد الدین خلیل  مقال بعنوان )١(
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خرة من نصیب فقـد أهمـل أكثـر ولم یعرفوا للسعادة ولا الطمأنینة طعما ولیس لهم فى الآ
المــسلمین الــدنیا فتخلفنــا فــى الــدنیا ولــم نعــرف للتقــدم ولا للرقــى طریقــا ولــیس لأكثرنــا فــى 

 لأنه لا یدخل الجنـة إلا مـن آمـن – إلا من رحم ربى –الدنیا ولا فى الآخرة من نصیب 
  .وعمل الصالحات ومن الأعمال الصالحات تعمیر الكون 

  .المباركات  تأمل معى هذه الآیات 
َمـــن كـــان یریـــد العاجلـــة عجلنـــا لـــه فیهـــا مـــا نـــشاء لمـــن نریـــد ثـــم جعلنـــا لـــه جهـــنم  { َّ َُّ َ َ ََ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َ ََ َ َْ ْ َْ ََّ ُ ُ ُِ ِِ َِ َّ ِ َ َّ

ًیــصلاها مــذموما مــدحورا ً ُ َُ َْ َّ ْ َ َومــن أَراد الآخــرة وســ ْ ََ ََ َ َِ َعى لهــا ســعیها وهــو مــؤمن فأُولئــك كــان ـَْ ََ َ ََِ ٌَ ِ ْ ُْ َ ََ َُ َ َ
َّســعیهم مــ ُ ُ ْ ًكوراـشَْ ًكــلا نمــد هـــؤلاء وهـــؤلاء مــن عطــاء ربــك ومــا كــان عطــاء ربــك محظــورا ُ َ َ َ َُ َ َْ ْ َ ََ َِّ َِّ َ ََ َُ َِ ُِ ُ ُّ ُّ Ď 

ًانظر كیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أَكبر درجات وأَكبر تفضیلا ُِ ٍ ِْ ََ ُ َ ُ َ َُْ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ ُ ََ ٍَ ْ ْ َْ َّ ْ َ ْ  {  
   ) ٢١-١٨: الإسراء ( 

یعمــل للــدنیا فقــط یعطیــه االله تعــالى الــدنیا ویــصلیه فــى والآیــات شــدیدة الوضــوح فمــن 
إیمــــان خـــالص بـــاالله تعـــالى لا : الآخــــرة جهـــنم ، ومـــن یریـــد الآخـــرة لابـــد لـــه مـــن أمـــرین 

لا تقتــصر " یـشـوبه شــرك ولا ریـاء و لا سـمعه ، وســعى وعمـل الأعمــال الـصالحة التـى 
 وحـج ، بـل تـشمل كـل حركـة علـى الـشـعائر التعبدیـة المعــروفة مـن صـلاة وزكـاة وصــیام

وكـــل عمـــل نـــافع یقـــوم بـــه المـــسلم ، .. وكـــل عمـــل ترتقـــى بـــه الحیـــاة ویـــسعد بـــه النـــاس 
   .)١(.. " لخدمة المجتمع ، أو مساعدة أفراده 

  :یقول االله تعالى فى سورة الشورى 

َمــن كــان یریــد حــرث الآخــرة نــزد لــه فــى حرثــه ومــن كــان یریــد حــ { ُ َ َ ُ َ ُ َُ ُِ ِ َِ ََ َ ََ ِ ِ ِِ ِْ َْ ْ َ ِرث الــدنیا نؤتــه َ ِ ُ َ ْ ُّ َ ْ
ٍمنها وما له فى الآخرة من نصیب ِ ِ ِ ِ َِّ َِ َ َُ َ َ     )٢٠: الشورى ( }  ْ

                                                
 . بتصرف ١٠٦ ، ١٠٥ص" الخصائص العامة للإسلام " یوسف القرضاوي  . د)١(
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َ هو أَنشأَكم من الأَرض واستعمركم فیها {قول تعالى وی ْ َ َِ ُ ُْ َْ َ َِ ْ َ ِّ َ    )٦١: هود (  }ُ
أى خلقكم من تراب هذه الأرض وأمـركم بتعمیرهـا فـدخول الألـف والـسین والتـاء علـى 

أى : فلانــا " استــسقى "  علــى طلــب القیــام بالفعــل كمــا یقــول علمــاء اللغــة فـــ الفعــل تــدل
ــــب منــــه أن یطعمــــه ، و: أى " اســــتطعمه " طلــــب منــــه الــــسقى ، و فــــى " اســــتعمره " طل

  .ٕأى طلب منه تعمیرها واصلاحها  : الأرض 

واحـرث لـدنیاك كأنـك تعـیش أبـدا واعمـل لآخرتـك كأنـك " :   االله بن عمـر عبدویقول 
   "داتموت غ

الإســكندر الأكبــر علــى الــراجح مــن أقــوال ( ویــضرب االله تعــالى المثــل بــذى القــرنین 
 الذى جمـع بـین الـصلاح - وقیل أنه نبى –ذالك القائد المؤمن ) المؤرخین المعاصرین 

والإصــلاح ، یــذكر االله تعــالى لنــا قــصته لتكــون مثــالا لكــل مــن یریــد ثــواب الــدنیا وحــسن 
   :ثواب الآخرة یقول تعالى 

ًویــسأَلونك عــن ذى القــرنین قــل ســأَتلو علــیكم منــه ذكــرا { ْ ِ ُِ َ َ َْ ِّ ُ ْْ َْ ُ ُْ َ ُ َِ َ َْ َ ْ ْ ِإنــا مكنــا لــه فــى الأَرض  َ ْ ِ ُ َ َّ ََّّ َ ِ
ًَوآتیناه من كل شيء سببا َ ٍُ ِْ َ ِّ ُ َ َْ ًَفأَتبع سببا َ ََ َ ْ   . ) ٨٥ -٨٣: الكهف  ( } َ

وة وتمكـــین ذى یبـــین االله تعـــالى بجـــلاء ووضـــوح لا یقـــبلان الـــشك ولا الجـــدال ســـر قـــ
  .القرنین فى الأرض وهو أخذه فى أسباب العلم والحضارة والتقدم والرقى 

 مجاهــد قــال وبــه "  ًعلمــا یعنــى: عبــاس ابــن قــال ،}ســببا شــيء كــل مــن وآتینــاه{
   . "وغیرهم ّوالضحاك والسُّدى وقتادة وعكرمة جبیر بن وسعید

 وأخذ العلم عـن علمـاء كـل بلـد لقد أعطى االله تعالى ذا القرنین العلم فأخذ فى أسبابه
 وبـــــالعلم )١( " بلــــسانهم كلمهـــــم إلا قومــــا یعـــــرف لا كــــان" فتحهــــا بعـــــد أن تعلــــم لغـــــاتهم 

  . والإیمان ملك ذو القرنین الأرض 
                                                

  .}سببا شيء كل من وآتیناه{: قوله في عنه االله رضي زید ابن عن حاتم أبي ابن هأخرج) ١(
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   .)١()بالأسباب تحتها من الأرض مسح ملك: (فقال ذى القرنین عنالنبى  سئل
ًَفــأَتبع ســببا { تویؤكــد القــرآن أخــذ ذى القــرنین بأســـباب العلــم ثــلاث مــرا ََ َ ْ : الكهــف  ( }َ

ًَثم أَتبع سببا { ) ٨٥ ََ َ ْ ًَثم أَتبع سببا {) ٨٩: الكهف  (} َُّ ََ َ ْ   ) .٩٢: الكهف  (} َُّ

ــــا: إذن التمكــــین فــــى الأرض لا یكــــون إلا بالأخــــذ فــــى أســــباب العلــــم الكــــونى   ءفیزی
باب الحـضارة و فـى أسـ..  وفلك وریاضیات وهندسـة وراثیـة وعلـوم تكنولوجیـة و ءوكیمیا
فــإذا أراد الإنــسان الجمــع بــین ســعادة الــدارین .. ٕنظــام وتعــاون واخــلاص ونظافــة : مــن 

فعلیــه أن یــضیف إلــى إصــلاح الــدنیا صــحة الإیمــان بــاالله بــل علیــه أولا أن یــؤمن بـــاالله 
تعـــالى ویـــؤدى مـــا فترضـــه علیـــه وینتهـــى عمـــا نهـــاه عنـــه ثـــم یقـــرن هـــذا الإیمـــان بالعمـــل 

ن فعـل ذلـك فقـد اسـتحق وعـد االله بالاسـتخلاف فـى الأرض وتمكـین الصالح فى الدنیا فإ
  )٢( ." ٕالدین له وابداله من بعد خوفه أمنا

فــالفوز بالــدنیا أو بــالآخرة أو بكلیهمــا لــیس مــن قبیــل أمــاني العــاجز الخمــول الــذي لا 
یشفع أمانیه بالـسعي والجهـاد ، أو أمـاني أتبـاع الأدیـان الـسماویة الـذین یطلبـون مـن االله 

  .النصر والفلاح في حین أنهم لم ینصروا االله ، ولم یسلكوا إلا طریق الفساد 
َلیس { ْبأَمانیكم َّْ َُ ِِّ ِّأَماني وَلا ِ ِ ِأَهل َ ِالكتاب ْ َ ِ ْیعمل مَن ْ َ ْ ًسوءا َ َیجز ُ ْ ِبه ُ َولا ِ ْیجـد َ ِ ُلـه َ ِدون مِـن َ ُ 

ِاللـه ًولیـا ّ ِّ َولا َ ًنـصیرا َ ِ َومـن * َ ْیعمـل َ َ ْ َمـن َ الح ِ َالـصَّ ٍذكـر مِـن َاتِ َ َوهـو َأُنثـى ْأَو َ ٌمـؤمن َُ ِ ْ َفأُولـــئك ُ َِ َ ْ 
َیــدخلون َُ ُ َالجنــة ْ َّ َ َولا ْ َیظلمــون َ ُُ ًنقیــرا َْ ْومــن * َِ َ ُأَحــسن َ َ ًدینــا ْ ْممــن ِ َّ َأَســلم ِّ َ ُوجهــه ْ َ ْ َوهــو الله َ ٌمحــسن َُ ِ ْ ُ 

َواتبع َملة ََّ َإبراهیم َِّ ِ َ ًحنیفا ِْ ِ َواتخذ َ َ َّ ُالله َ َإبراهیم ّ ِ َ ًخلیلا ِْ ِ    . )١٢٥ -١٢٣: النساء (  } َ

 ونبینــا كتــابكم، قبــل أنــزل الكتــب خیــر كتابنــا: التــوراة أهــل قــال: قــال عبــاس ابــن عــن
 كتـاب، كـل نـسخ كتابنـا: الإسـلام أهـل وقـال ذلـك، مثـل الإنجیل أهل وقال. الأنبیاء خیر

                                                
 المنذر وابن مصر فتوح في الحكم عبد ابن هذا الحدیث ذكره القرطبي في تفسیره وكذلك السیوطي عن) ٢(

 ) .الكلاعي معدان بن خالد عن العظمة، في الشیخ وأبو حاتم أبي وابن
 . مكتبة مدبولي ٤٤میزان الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللاأصولیة للمؤلف ص )  ١(
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 بیـــنهم االله فقــضى بكتابنــا، ونعمــل بكتــابكم نــؤمن أن وأمرنــا وأمــرتم النبیــین، خــاتم ونبینــا
 أهــل بــین وخیــر} بــه یجــز ســوءا یعمــل مــن الكتــاب أهــل أمــاني ولا بأمــانیكم لــیس {فقــال

َومــن أَحــسن دینــا ممــن أَســلم وجهــه الله وهــو محــسن واتبــع ملــة إبــراهیم { فقــال الأدیــان َِ َّ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ ُ ْ ْ ْ ِْ ََّ ََ ُ َُ َ َ َ ٌَ ًِ ْ َّ َ
ًحنیفا واتخذ االله إبراهیم خلیلا ِ ِ َِ ََ َ ُِْ ََّ َ ً   . ) ١٢٥: النساء( }َ

 ســوءا یعمــل مــن: "  االله رســول قــال: یقــول بكــر أبــا ســمعت: قــال عمــر ابــن عــنو
   "الدینا في به یجز

 ؟ التمنــي بمجــرد النجــاة - أهــل الكتــاب – لهــم ولا - أیهــا المــسلمون – لكــم لــیس أي
 قــال ولهــذا ، الكــرام الرســل ألــسنة علــى شــرعه مــا واتبــاع ســبحانه ّاللــه بطاعــة العبــرة بــل

   .}به یجز ًسوءا یعمل من{:  بعده

  

یجب علینا في البدایة التفرقة بین دور الـبلاد الواقعـة تحـت الاحـتلال والـبلاد العربیـة 
 بكافــــة الأشــــكال لالحــــرة الأخــــرى ففــــي حــــین أن الأولــــى یجــــب علیهــــا مقاومــــة الاحــــتلا

 علـى بقیـة الـدول الأخـرى العمـل علــى وتكبیـد العـدو أكبـر خـسائر ممكنـه فـإنالمـشروعة 
  :إتباع الآتي 

َأن تدع الحكومات العربیـة خلافاتهـا جانبـا وتعمـل علـى توحیـد الـصف العربـي ،  -١
 . و رأب الصدع  

أن تعمـل الحكومــات العربیــة علــى إقامــة تحـالف عربــي یــضطلع  بتوحیــد العــرب  -٢
أعمـــق وأقـــوى مـــن الاتحـــاد ٕسیاســـیا ، واقتـــصادیا ، وعـــسكریا ، واعلامیـــا علـــى غـــرار : 

 .الأوربي لتقف أمام القوى الاستعماریة 

تحـدیث الجیـوش العربیـة وتـدریب قیاداتهـا وجنودهـا علـى أسـالیب  أن تعمل علـى -٣
  الحرب الحدیثة  
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قیـــام ســـوق عربیـــة مـــشتركة تقـــف فـــي وجـــه الغـــزو الاقتـــصادي  أن تعمـــل علـــى -٤
 .ري مشترك الغربي ، واتفاقیة الجات وتمهد لقیام تحالف عسك

الاســتفادة مـن الثــروات العربیـة فــي خدمـة الــبلاد العربیـة وحرمــان  أن تعمـل علـى -٥
 .القوى الاستعماریة منها 

مقاطعـة كـل المنتجــات الأمریكیـة الإنجلیزیـة الیهودیـة الــصهیونیة  أن تعمـل علـى -٦
نـت خاصة ما كان منها مـن سـلع اسـتهلاكیة والعمـل علـى إیجـاد بـدائل عربیـة لهـا إن كا

 . من الضروریات والاستغناء عنها إن كانت من الكمالیات 

إحــــداث ثـــورة تكنولوجیــــة فـــي كــــل المجـــالات وفــــي كافـــة الــــبلاد  أن تعمـــل علـــى -٧
 ... العربیة 

علــى العــرب والمــسلمین الــذین یعیــشون فــي الــبلاد الأجنبیــة وخاصــة أمریكــا وقــد  -٨
نـوا لـوبي إسـلامي منـاهض للـوبي ِّبلغوا في أمریكا وحدها أكثر من عـشرة ملایـین أن یكو

 .ِّالیهودي الذي یقل عنهم في العدد 

العمل علـى إقامـة حیـاة اجتماعیـة سـلیمة أساسـها تكـافؤ الفـرص ، والإعـلاء مـن  -٩
قیمـــــة العمـــــل ، والإخــــــلاص ، والإتقـــــان ، والقـــــیم الإیجابیــــــة ، و محاربـــــة الانتهازیــــــة ، 

 ... والإهمال ، والأنانیة ، الاتكالیة  

تنقیبـا ، و اسـتخراجا ، وتـصنیعا ، وتـصدیرا : أن تحتكر البلاد العربیة بترولها  -١٠
، وتنحــي كــل القــوى الاســتعماریة التــي تعمــل فــي مجالــه ، وتجعلــه خالــصا للعــرب مــن 

 .  دون المستعمرین 

التحـــرك الدبلوماســـي علـــى كافـــة الأصـــعدة لكـــسب أكبـــر عـــدد مـــن دول العـــالم  -١١
 .ة والتعاون معها في الوقوف أمام القوى الاستعماریة الغاشمة وٕاقناعها بقضایانا العادل
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ـــــافي مـــــع الـــــبلاد الكاثولیكیـــــة الأوروبیـــــة  -١٢ مـــــد جـــــسور التعـــــاون الحـــــضاري الثق
لمناهــضة البروتــستانتیة الــصهیونیة الاســتعماریة أعــداء المــسیحیة الحقــة قبــل أن یكونــوا 

 .أعداء للإسلام  

ترجمــــة كــــل الكتــــب المؤیــــدة للحقــــوق كــــشف كــــل المخططــــات الــــصهیونیة ، و -١٣
 . الأمریكیة البریطانیة ةالعربیة والفاضحة للمخططات الصهیونی

الإعلام یقوم أولا بـالكف عـن المفاسـد التـي یبثهـا لیـل نهـار والتـي تـدمر شـبابنا  -١٤
ــــوطن العربــــي وتبــــصیرهم بالأخطــــار  ــــة بقــــضایا ال ــــشعوب العربی ــــى ربــــط ال ، والعمــــل عل

 عـن طریـق خطـط إعلامیـة مدروسـة تتكـاتف فـي تنفیـذها جمیـع المحدقة بهـم ، كـل ذلـك
 .وسائل الإعلام بحیث تصب جمیع هذه الوسائل في نهر واحد 

فتح أبواب الإعلام بكل وسائله لعلماء الدین أصـحاب الفكـر المـستنیر والرؤیـة  -١٥
 .العصریة للدین والمهمومین بقضایا الوطن 

باب خاصـة أن النـصر علـى الأعـداء بث روح الأمـل فـي نفـوس الـشعوب والـش -١٦
 .لیس بالأماني البعیدة إنما في الإمكان بشرط الأخذ في أسباب النصر  

كبـارا وصـغارا إعطـاء القـدوة الحـسنة للـشباب فـي العمـل : على كـل المـسئولین  -١٧
 .الجاد والسلوك القویم وتقدیم مصلحة الوطن على المصالح الشخصیة 

ــــة عــــن تــــشكیل حمــــلات واســــعة مــــن ك -١٨ ــــار المثقفــــین لتــــصحیح الفكــــرة الخاطئ ب
 .الإسلام في الخارج والداخل

 الاهتمام بالطفولة بحسن تعلیمها أحدث العلـوم بأحـدث الوسـائل التعلیمیـة مـع -١٩ 
 .تقویة إیمانها باالله تعالى و بواجبها نحو وطنها 

م إعطـــاء الفرصـــة للـــشباب الـــواعي المثقـــف المـــستنیر للقیـــادة بعـــد غـــرس القـــی -٢٠ 
الدینیـــة والوطنیـــة فیـــه فهـــو الأقـــدر علـــى اســـتیعاب الوســـائل التكنولوجیـــة الحدیثـــة وعلـــى 

 .مسایرة العصر 
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الغــش ، و والإهمــال ، و الرشــوة ، :  ســن قــوانین صــارمة علــى هــذه الجــرائم  -٢١ 
 .، وتشجیع المخلصین المتفانین في خدمة الوطن ....والمحسوبیة 

ج هــم الرؤســاء فقــط كمــا یحــب كثیــر مــن النــاس لـیس المــسئول عــن تنفیــذ هــذا البرنــام
  إلقاء كل تهم التقصیر على الحكام وربما یكنون هم المتسببون في كثیر منها 

 إنما المسئول عن تنفیذ هـذا البرنـامج جمیـع النـاس كـل فـي مجـال تخصـصه ، وكـل 
 حسب جهده وعلمه ، ولیعلم كل إنسان إنه محاسب على عملـه هـذا أمـام االله تعـالى أولا

  .وأخیرا كما أخبر بذلك رسول االله 
 والرجـل رعیتـه، عـن مـسئول وهـو راع فالإمـام: رعیتـه عن مسئول وكلكم راع كلكم " 

 عـن مـسئولة وهـي زوجهـا بیـت فـي راعیـة والمـرأة رعیتـه، عـن مـسئول وهـو أهلـه في راع
 أبیــه مــال فــي راع والرجــل رعیتــه، عــن مــسئول وهــو ســیده مــال فــي راع والخــادم رعیتهـا،

  ) علیه متفق "   ( رعیته عن مسئول وكلكم راع فكلكم رعیته، عن مسئول هوو
  ولیعلم كل إنسان أن االله تعالى حتمـا سـائله عـن المـسئولیة التـي كـان مكلفـا بأدائهـا 

  :، ولا یحتقرن أحد معروفا مهما كان صغیرا  فلا یقول 
ـــم ألـــق القمامـــة فـــي الـــشارع هـــل یخـــرج الأمریكـــان مـــن العـــر اق والیهـــود مـــن إذا أنـــا ل

  فلسطین ؟
إنمـا یقـول إذا لـم ألـق القمامـة فـي طریـق النـاس فهـذه شـعبة مـن شـعب الإیمـان یجـب 

  .أن أتمسك بها وأن أسعى لاستكمال بقیة الشعب 
 عــن الأذى إماطــة وأدناهــا االله إلا إلــه لا قــول فأعلاهــا بابــا وســبعون بــضع الإیمــان" 

   ) .ماجة ابنو والنسائي داود وأبو مسلمرواه " ( الطریق

فكـــل مــــسلم بــــل كــــل عربــــي علیــــه أن یعمــــل مــــا یــــستطیع ولا یكتفــــي بــــدور المــــشاهد 
  .لمسرحیة مأساویة یذرف علیها الدموع دون أن یحرك ساكنا 
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 لـــم فــإن ویتـــصدق، نفــسه فینفــع بیـــده فیعمــل یجــد لـــم فــإن صــدقة، مـــسلم كــل علــى" 
 فیمــسك یفعــل لــم فــإن ،بــالخیر فیــأمر یفعــل لــم فــإن الملهــوف، الحاجــة ذا فیعــین یــستطع

  ) .علیه متفق" ( صدقة له فإنه الشر عن

  :إن مما ابتلینا به في عصور تخلفنا أمور ثلاثة 

  .رمي الآخرین بالخطأ والتقصیر  -١

 .التماس الأعذار لأخطائنا وتقصیرنا  -٢

 .احتقارنا لبعض صور المعروف  -٣

  .ان صغیرا یعلمنا ألا نحتقر أي عمل نافع مهما ك   مع أن النبي 

  ) رواه مسلم ( "  طلیق بوجه أخاك تلقى أن ولو ًشیئا المعروف من تحقرن " 

 واكتفینـــا – مهمـــا كانـــت صـــغیرة -فلـــن نتقـــدم ولـــن نهـــزم أعـــداءنا إن أهملنـــا أعمالنـــا 
ـــتهم علـــى أمریكـــا واســـرائیل وحكـــام العـــرب إننـــا نهـــزم أعـــداءنا بطریـــق معـــروف  ٕبإلقـــاء ال

  .ن عمله بإخلاص جاعلا االله علیه رقیبا ومضمون وهو أن یؤدي كل إنسا

  !أ هذا شيء صعب یا أمة الإسلام والعروبة ؟

هـــل مـــن الـــصعب أن یهـــتم الفـــلاح بزراعـــة أرضـــه بـــدلا مـــن هجرهـــا والـــسفر إلـــى * 
ــــدش ،  ــــا وراء التلیفزیــــون الملــــون ، وال ــــبلاد العربیــــة والأجنبیــــة  بحث المــــدن الكبــــرى أو ال

  !الأطباق ؟والتلیفون المحمول ، ماكینة غسل 

ــــم ، البحــــث والتجریــــب ، والابتكــــار *  ــــب العل ــــصعب أن یكــــون هــــم طال ّهــــل مــــن ال
ٕوالاختـــراع ، ولا یكـــون غایتــــه فقـــط دخـــول كلیــــة مـــن كلیـــات القمــــة حتـــى وان كانــــت لا 

  !تتناسب مع قدراته ومیوله ؟
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، ٕالعمل النـافع لبلـدة وان كـان شـاقاهل من الصعب على كل خریج أن یبحث عن * 
ول بــدلا مـــن أن یكــون همـــه أن یعمــل فـــي مركــز مرمـــوق ویتقاضــى مرتبـــا وبمرتــب معقـــ

ضخما بصرف النظـر عـن أهمیـة العمـل الـذي یؤدیـه وفائدتـه للمجتمـع وكیفیـة الحـصول 
  !علیه ؟

هــل مـــن الـــصعب علـــى الــشاب أن یبـــدأ ســـلم العمـــل مــن أولـــه ، و یكـــافح ویتعـــب * 
فـي أن یبـدأ مـن حیـث انتهــى حتـى یحقـق مـا یتمنـى لدینــه و بلـده ونفـسه بـدلا مـن رغبتــه 

  !إلیه الآخرون مادیا ، وینتهي من حیث بدأ الآخرون علمیا ؟
هــل مــن الــصعب أن یفكــر رجــل الأعمــال فــي مــصلحة الــوطن فیمــا یقــوم بــه مــن * 

؟ بــدلا مــن إنتــاج ســلع اســتهلاكیة عدیمــة الجــدوى بــل  َّأعمــال وان درت علیــه رزقــا أقــل
  ! ربحا أكثر ؟مضرة في غالب الأحیان لأنها تدر علیه

هـل مـن الـصعب أن یـؤدي الموظـف عملـه مراعیـا االله فیـه لا مراعیـا مـا یقـدم إلیـه * 
  !من رشوة أو واسطة  أو مصلحة ؟

هل من الصعب على كل مسئول أن یفكـر كیـف یخـدم وطنـه مـن خـلال عملـه لا * 
  !كیف یتربح من وراء عمله ؟

دمة لأبنـاء وطنـه بـإخلاص هل من  الصعب أن یقوم العامل بعمله مرضاة الله وخ* 
  !ونشاط دون كسل أو إهمال ؟

هـــل مـــن الـــصعب أن الأب یرعـــى أولاده ویحـــسن تنـــشئتهم علـــى الفـــضیلة والخلـــق * 
القـــویم وعلـــى الخـــوف مـــن االله بـــدلا مـــن تـــركهم لوســـائل الإعـــلام تعلمهـــم كیـــف یكونـــون 

مـــال وكیـــف یكـــسبون ال، مـــواطنین مـــستهلكین لا منتجـــین ، وكیـــف یأخـــذون ولا یعطـــون 
ــــشقة الفــــاخرة ، والعــــذراء الــــساحرة ،  الكثیــــر بالجهــــد القلیــــل ، وكیــــف تكــــون أحلامهــــم ال

  !والسیارة الفارهة ؟
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 وأن یكـون هـذا هـو جهادهـا لهل من الصعب أن تكون الأم مدرسة لتربیـة الأطفـا* 
ِالأكبــر الــذي یتــضاءل أمامــه أي عمــل آخــر بــدلا مــن أن تكــون عمالــة زائــدة فــي عملهــا 

نظیر جنیهات تنفـق معظمهـا علـى هیئتهـا ولـوازم خروجهـا مـضحیة بأبنائهـا خارج البیت 
مـــن أجـــل شـــعورها أنهـــا مثـــل الرجـــل ، وأن الرجـــل لا یفـــضلها بـــشيء كـــأن عمـــل الرجـــل 
خــارج البیــت فــضیلة وتربیتهــا لأولادهــا رذیلــة ولیــذهب الأطفــال إلــى الحــضانة وهــم أبنــاء 

هــم وأبــیهم للجحــیم المهــم أن تخــرج هــي أو لیــذهبوا ، ثلاثــة شــهور أو لیعهــد بهــم لمربیــة 
  !للعمل ؟

هـل مــن الــصعب علــى كــل مــواطن أن یقــاطع كــل المنتجــات الأمریكیــة الإنجلیزیــة * 
ـــده  ـــده -ٕ وان كانـــت أقـــل جـــودة –الیهودیـــة ، وأن یـــشجع منتجـــات بل  خدمـــة لاقتـــصاد بل

  !ومحاربة للمحتلین ؟

 بنـشر الفــضائل هـل مـن الــصعب علـى كــل فنـان أن یــشارك بفنـه فــي خدمـة وطنــه* 
ِومحاربـــة الرذائـــل ، بـــدلا مـــن أن یكـــون معـــولا مـــن معـــاول هـــدم القـــیم وتخریـــب العقـــول 

  !وٕافساد الذوق  ؟

هل من الصعب علـى الإعـلام العربـي المـسلم أن یكـون إعلامـا عربیـا مـسلما حقـا * 
  ! ، بدلا من كونه إعلاما غربیا فاجرا ؟

بة التحقیـق فأنـا أبـشركم بـضیاع هل هذه الأمور من  الصعب تحقیقها إن كانـت صـع
  .مزید من الأرض وانتهاك مزید من الكرامة 

  !وٕان لم تكن صعبة فلم لا ینفذها الكثیرون منا ؟

  ! لماذا نحسن الكلام في أي موضوع ولا نحسن العمل فیما نكلف به ؟

  .یا أمة العرب بدلا من أن تلعنوا الظلام أضیئوا شمعة في طریق مصلحتكم 

o b e i k a n d l . c o m



  العرب ومخطط الصلیبیین الجدد_____________________________________  

 

 

- ٣٠٣ -   
  

 

لام أفیقوا فالطوفان الأمریكي قادم فـلا تكونـا كغثـاء الـسیل بـل كنـوا جبـالا یا أمة الإس
  .تقف في وجهه 

***  
o b e i k a n d l . c o m




